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الملخّص
تعتــبر اللغــة مــن أهــم وســائل التواصــل بــن البــشر ، وتُــولي عنايــة خاصــة بمناهــج التعليــم المعــاصرة. والإلمــام 
بــالأدب جــزء لا يتجــزّأ مــن تعلّــم أيــة لغــة في العــالم. والنصــوص الأدبيــة  تعمــل عــى تنميــة مهــارات الطلبــة 
اللغويــة والتعبيريــة والذوقيــة. ومــن بــن النصــوص الأدبيــة الــذي حظــی حظــوة عاليــة هــو الشــعر لأننــا حــن 
ــدة التــي  ــار المحتــوی اللغــوي وانتقــاء النصــوص الشــعرية الجي ــة. واختي نقــرأه أو نســمعه نشــعر باللــذة الفني
تتوفــر فيهــا المواصفــات اللازمــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا عمليــة دقيقــة نظــراً لمــا يكتنفهــا مــن 
ــث. هــذا والشــعر  ــم والمجتمــع واتجاهــات العــصر الحدي ــة والمتعل ــق بالمعرف عوامــل وأســس ومتغــيرات تتعل
ــق  ــري والتعمي ــير الحــي التقدي ــل لغــة مبدعــة  تحمــل التعب ــة ب ــه لا يعــدّ اللغــة لغــة عادي المعــاصر في حــد ذات
الــدلالي. ومــن جانــب آخــر يعــدّ مصــدراً خصبــاً للتعليــم. مــن هــذا المنطلــق يعــرض هــذا البحــث جهــوداً في 
ــاً  ــاً للتدريــس غني ــق الشــعر المعــاصر ويحــاول أن يعــرّف مصــدراً موثوق ــة عــن طري ــم اللغــة العربي مجــال تعلي
بالمصــادر اللغويــة و يوضــح ذلــك مــن خــلال نمــوذج مــن شــعر الشــاعر المعــاصر نــزار قبــاني، معتمــداً عــلي 
المنهــج الوصفــي والتحليــلي حيــث توصــل إلي أن الشــعر المعــاصر يســتطيع أن يــؤدي دوراً مهــاً في تقويــة البنــى 
ــزون  ــة والمخ ــاءة اللغوي ــن الكف ــد م ــة تزي ــة متنوع ــردات لغوي ــوي مف ــه يح ــه لأن ــارات اللغوي ــة والمه التعليمي
اللغــوي وتنمــي القــدرة عــى الفهــم، ويمكــن اســتخدامها مــن حيــث مميزاتهــا كالتكــرار و الطابــع الحــواري 
والــسرد القصــي والصــورة الشــعرية في العمليــة التعليميــة لغــير الناطقــن بالعربيــة،  وقــد يكــون منطلقــاً في 

بنــاء منهــج جديــد مناســب لطــلاب الناطقــن بغيرهــا في العــصر الحــالي.
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 المقدمة
ــة،  ــی اللغ ــز عل ــة. والأدب يرك ــة اللغ ــة لدراس ــادة الأولي ــو الم ــا إنّ الأدب ه ــالي إذا قلن لا نغ
ولغــة الشــعر بنــاء حــیّ متكامــل. وذلــك نظــراً لأهميــة أهــداف تدريــس الأدب، وبالتحديــد 
ــاد  ــا ع ــة لأنه ــظ اللّغ ــى حف ــل ع ــر تعم ــم ونث ــن نظ ــة م ــوص الأدبي ــربي، فالنص الأدب الع
ــن  ــف ع ــث المختل ــعر الحدي ــا الش ــث اخترن ــذا البح ــی ه ــة. وف ــان الأم ــظ كي ــوص لحف مرص
القديــم فــی أســاليبه ومضامينــه وصــوره وبنائــه الفنيــة وبإمكانــه أن يســتعمل بشــكل مبــاشر 
ــم اللغــة عــى نحــو واســع، ويوفــر مــادة صالحــة في أغلــب الأحــوال لإعــادة  فــی مجــال تعلي
إنتاجــه مــن قبــل المعلــم ، بــا ينعكــس بشــكل مبــاشر عــى مســتويي التحــدث والكتابــة خاصــة 
إذا اختــيرت نــاذج جيــدة، مــع عــدم إهمــال الأدب القديــم لأن فيــه نصــوص رائعــة وصالحــة 
ــن وذلــك مــن  ــم اللّغــة. و أول مــن تطــرق لتوظيــف النــص الشــعري كان مــن المفسري لتعلي
حيــث جــواز الاستشــهاد بــه. فالنــص الشــعري خصــب فيــه الــدلالات التــي تجعــل منــه أكثــر 
مناســبة لتوظيفــه في مجــالات الاســتعال المختلفــة كالتوظيــف اللغــوي والبلاغــي والمعجمــي 
ــم والمعــاصر نلاحــظ أنّ لغــة الشــعر  ــن الشــعر القدي ــة ب ــد المقارن والنحــوي والــصرفي. وعن
المعــاصر لغــة قريبــة إلــی  واقــع حياتنــا وألفاظهــا ســهلة بســيطة بعيــدة عــن الغمــوض، وفي هذا 
الشــعر لا تســتعمل غالبــاً الألفــاظ الغريبــة المهجــورة والتــي لا يُــدرك معناهــا إلّا بالخــوض في 
المعاجــم اللغويــة. هــذا وفــی جانــب الخصائــص الفنيــة الأخــری كالوحــدة الموضوعيــة ومــا 
إلــی ذلــك تجعــل الشــعر المعــاصر مــادّة صالحــة لتعليــم اللغــة كــا تســاعد المتعلــم علــی خلــق 

الطاقــة التخيليــة وترقــى بقدراتــه الإبداعيــة وتنمــی ذوقــه وإحساســه باللغــة الأجنبيــة.
أمــا ضرورة هــذا البحــث فتكمــن في ابــراز نــدرة الاهتــام بالنصــوص الشــعرية ولاســيا 
ــج  ــبة لمنه ــة المناس ــير التعليمي ــية ذات المعاي ــردات الأساس ــي بالمف ــصّ غن ــاصر كن ــعر المع الش
ــا   ــاورة، ك ــية والمح ــات الأساس ــة الحاج ــي لغ ــث ه ــا، حي ــن بغيره ــث للناطق ــم الحدي التعلي
ــاً  ــق واقع ــه يخل ــاً لأن ــاً تعليمي ــأن يكــون نصّ ــة الشــعر المعــاصر ب ــان قابلي ــی بي يلفــت النظــر إل
وســياقاً لغويــاً غــير متوفــر فــی بلــد غــير ناطــق باللغــة وهــذا الســياق إنــا يمثّــل العــالم الأجنبــی 
ــم أی لغــة یجــب التعــرّض لثقافــة  عــالم اللغــة والثقافــة الــذي أنتــج هــذا الأدب. وطبعــاً لتعلّ
أصحابهــا ومــن جهــة أخــرى ســيكون هــذا البحــث حافــزاً لدراســات أخــری حــول تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا مــن مختلــف جوانبهــا. ومــن ثــم تنــاول شــعر نــزار قبــاني الــذي 
ــوى اللغــوي مــن  ــاصر المحت ــه المفــردات كعنــصر مــن عن ــاز ب ــا تمت يســتوفي معاييرهــا نظــراً لم
خــبرات تعليميــة للناطقــن بغــير العربيــة. إضافــة إلــی ذلــك أنــه شــاعر ذائــع الصيــت متميــز 
فــی لغتــه وتجاربــه الشــعرية وصــوره الفنيــة المتنوعــة، وقصائــده حافلــة بمعجــم وصفــي رائــع. 
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ــداً  ــة معتم ــة الحديث ــج التعليمي ــع المناه ــی م ــاً يتاش ــاً تعليمي ــون نص ــة أن يك ــه قابلي ــعره ل وش
علــی الخطــة الوصفيــة  التحليليــة. 

أسئلة البحث
تكمن صياغة إشكالية البحث في هذا السؤال: 

ما هی مواصفات شعر نزار قبّاني التي تجعله مناسباً لتعليم اللغة؟

الدراسات السابقة
هنــاك تجــارب عمليــة كثــيرة في حقــل تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا مــن قبــل المراكــز 
الجامعيــة والمعاهــد كــا أقيمــت مؤتمــرات متنوعــة ســواء في الخــارج أم في الداخــل منــذ عقــود 
عــدّة ولاتــزال تلــك التجــارب تتقــدم نحــو التكامــل. وثمــة دراســات كثــيرة عــن تعليــم اللغــة 
ــرق  ــا: كتاب«ط ــب منه ــم الكت ــر أه ــال بذك ــق المج ــی لضي ــا، نكتف ــارج بلدن ــی خ ــة ف العربي
علــی  فيــه  المؤلــف  ركــز  الــركابي)2002م(  جــودت  للدكتــور  العربيــة«  اللغــة  تدريــس 
خصائــص مــدرّس اللغــة العربيــة وكيفيــة تعاملــه مــع الطلبــة كــا ذكــر مناهــج تعليميــة عديــدة 
تفيــد المعلّمــن، وكتــاب »المهــارات اللغويــة: مســتوياتها، تدريســها، صعوباتهــا«)2004م( 
لرشــدی طعيمــة، ركــزّ فيــه المؤلــف علــی محــور تعليــم المهــارات الصوتيــة واســتخدام المدخــل 
الاتّصــالي في تعليــم مهــارات اللّغــة وأتــی بقائمــة تفصيليّــة  للمهــارات التــي ينبغــي أن تحظــی 

بالاهتــام فــی مختلــف برامــج تعليــم اللغــة.
ومــن أهــم الدراســات فــی إيــران: أطروحة دكتــوراه بعنوان«دراســة مــدى فاعليــة تدريس 
الأدب العــربي المعــاصر تواصليــاً عــى مهــارة الــكلام لــدى طــلاب العربيــة الإيرانيــن« لمريــم 
جلائــی)1391ش( وهــي دراســة تجريبيــة عــى عينــة مــن الطــلاب الإيرانيــن في جامعــة 
إصفهــان لتطبيــق المدخــل التواصــلي في تحســن مهــارة الــكلام فقــط مــن المهــارات الأربعــة.

مرحلــة  في  اللغويــة  المهــارات  لتعليــم  منهــج  »تخطيــط  بعنــوان  دكتــوراه  وأطروحــة 
البكالوريــس لأقســام اللغــة العربيــة وآدابهــا في ضــوء مبــادیء تعليــم اللغــة الأجنبيــة« 
بــإشراف عيســی متقــي زاده للطالــب دانــش محمــدي )1393ش( في جامعــة تربيــت مــدرّس، 
ــام  ــة في أقس ــارات اللغوي ــم المه ــة لتعلي ــج الحالي ــزات المناه ــم مي ــی أه ــا إل ــب فيه أشــار الكات
ــع  ــدارس والمجتم ــات ال ــل حاج ــام بتحلي ــة وق ــات الإيراني ــا في الجامع ــة وآدابه ــة العربي اللغ

ــة.  ــارات اللغ ــم مه ــی تعلّ ــراني إل الإي
ــنة 1391ش،  ــن س ــان مب ــة لس ــور في مجل ــن منش ــي وآخري ــم جلائ ــة مري ــال للمؤلف ومق
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العــدد10 بعنوان«تدريــس القصــة القصــيرة لمتعلمــي العربيــة مــن الناطقــن بغيرهــا في إيــران 
ــة. ــة التعليمي ــة في العملي ــف القص ــال توظي ــي في مج ــالي« وه ــل الاتص ــوء المدخ في ض

ــاصر في  ــعر المع ــن  دور الش ــات إلى تبي ــك الدراس ــرض تل ــه لم تتع ــح أن ــبق يتض ــا س  ومم
ــتوفي  ــي يس ــصّ غن ــف بن ــتقلة والتعري ــة مس ــة بصف ــن بالعربي ــير الناطق ــة لغ ــة التعليمي العملي
ــة  ــم اللغ ــاً لتعلي ــدراً غنيّ ــه مص ــاصر بوصف ــعر المع ــی الش ــرّق إل ــا لم تتط ــعرية. ك المعاييرالش

ــا. ــن بغيره ــة للناطق العربي

أضواء علی تعليم اللغة العربية للناطقین بغیرها
ــدى  ــة ل ــة الأدبي ــة والكفاي ــارات اللغوي ــر المه ــة لتطوي ــيلة مهم ــعرية وس ــوص الش  إن النص
ــة لأنهــا تنــوع  ــه الابداعي ــاء رصيــده المعجمــي وملكت ــة مــن خــلال إغن متعلمــي اللغــة العربي
مــن مكونــات التعابــير والألفــاظ وهــو مــن المطالــب الروريــة في حقــل تعليــم اللغــة العربيــة 
ــدى  ــدور ل ــذا ال ــام به ــبة للقي ــعرية مناس ــوص ش ــار نص ــب اختي ــا ، اذ يتطل ــن بغيره الناطق
الــدارس، والــدارس للشــعر الحديــث مــن غــير الناطــق بالعربيــة یجــد فرصــة تعليميــة للتعــرف 
عــى الجوانــب الابداعيــة في النصــوص مــن خــلال اســتعال الجــرس الموســيقي في الاصــوات 
ــبر  ــي تعت ــة والت ــعرية المختلف ــارب الش ــتخدمة في التج ــة المس ــب المتنوع ــردات  والتراكي والمف

قريبــة مــن تجاربــه الحياتيــة. 
وتدريــس الشــعر العــربي الحديــث للناطقــن بغــير العربيــة في المســتويات المتقدمــة يعكــس 
الاســتخدام الحقيقــي للغــة اذ يــرى البعــض أن المــواد التعليميــة الأصيلــة  وهــي التــي لم تُصمــم 
لأغــراض التدريســة  أفضــل مــن المــواد التعليميــة المصنوعــة لأنهــا تحتــوي عــى لغــة أصيلــة 

وتعكــس الاســتخدامات الحقيقــة للغة)جــاك ريشــارد،2001: 357(.
ــه  ــل درس ــى جع ــة ع ــدرس اللغ ــن م ــي تع ــائل الت ــير الوس ــن خ ــعرية م ــوص الش فالنص
ــزود  ــى الت ــاعدهم ع ــلاب وتس ــدى الط ــوي ل ــم اللغ ــو المعج ــى نم ــاعد ع ــة تس ــة لغوي تنمي
بقــدر طيــب مــن الثقافــة العربيــة والإســلامية  متمثلــة فيــا أنتجــه الفكــر العــربي والإســلامي 
مــن أعــال أدبيــة إبداعيــة وكذلــك تدريــب الطالــب عــى تــذوق الادب الرفيــع والاســتمتاع 

به)المليجــي، 2012: 121(
ــا يســاعد المتلقــي عــى تخطــي حواجــز الاتصــال باللغــة  ــوى م ویجــب أن يكــون في المحت
العربيــة الفصحــى مترفقــاً بــه و متدرجــاً معــه، فقــد أظهــرت الدراســات أن مشــاكل المتعلمــن 
ترتكــز في المفــردات وهــي أكثــر أنــواع الأخطــاء تــوارداً، لأنهــا لا تنتــج تعبــيراً مفهومــاً، فيؤدي 
ذلــك إلى انقطــاع في التواصــل، والمفــردات الأساســية قضيــة قديمــة حديثــة، إذ وقــف عندهــا 
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ــن  ــواء، مدرك ــد س ــى ح ــن ع ــن والمتعلم ــج والمعلم ــي المناه ــن وواضع ــن الباحث ــير م الكث
أهميتهــا العلميــة التعليميــة والتربويــة، للانتقــال بالمتعلــم عــى نحــو مــدروس مــن الســهل إلى 
ــم  ــواد تعلي ــا في م ــا وتقديمه ــن ضرورة رصده ــب، مؤكدي ــيط إلى المرك ــن البس ــب، وم الصع
العربيــة، ومنطلقــاً في تحديــد مســتويات المتعلــم اللغويــة العامــة والخاصــة، وفي تقويمهــا وفــق 
معايــير تحــدد ماهيتهــا وتوزيعهــا وأهمهــا شــيوعها معنــى ومبنــى، وقابليتهــا للتعلــم والتعليــم.
)الراجحــي،1992م:189(. ولا بــد أن يكــون هنــاك تعريــف للمنهــج و وضعــه في مرتبــة رفيعــة 
ــن  ــراً م ــالم كان متأث ــة في الع ــم اللغ ــة لتعلي ــة الماضي ــود الثلاث ــور في العق ــم لأن التط في التعلي

ــة) جــيرال وجاليســون، 1366ش:5(. المناهــج الحديث
ــم  ــن تعلي ــلاف الشاســع ب ــة الاخت  ویجــب أن يُراعــی في مقــررات الناطقــن بغــير العربي
ــف في  ــج تختل ــاء مناه ــي بن ــة ، فينبغ ــة أو أجنبي ــة ثاني ــا كلغ ــة أم وتعليمه ــة كلغ ــة العربي اللغ
ــة والأســاليب  ــة والثقافي ــة والفكري مداخلهــا ومنهجيتهــا ومحتوياتهــا وطبيعــة المســائل اللغوي
والطرائــق التــي تقــدم بهــا عــن تلــك التــي يتــم تدريســها للناطقــن بهــا بأفضــل المناهــج 
ــو  ــج ه ــي المناه ــه واضع ــي تواج ــة الت ــكالية الحقيقي ــير أن الإش ــاً. غ ــاً لا مُرغ ب ــاء مُرغِّ ــا ج م
ــاً  ــدم واقع ــة، تق ــق باللغ ــلًا للناط ــت أص ــة كُتب ــا ومتنوع ــوق به ــة موث ــوص أصلي ــار نص اختي
ــاً موجــوداً بالفعــل، وتكــون في الوقــت نفســه تتمتــع بطابــع تعليمــي. وهــذا أمــر لا بــد  لغوي
ــوع  ــق تن ــوي وف ــتواها اللغ ــوع في مس ــي تن ــة يعن ــوص الأصلي ــوع النص ــه، فتن ــل في ــن التأم م

موضوعاتهــا ومؤلفيهــا. 
ولكــن مــا هــي الكلــات التــي ينبغــي تدريســها في اللغــة الثانية.حيــث يعتمــد هــذا الأمــر 
ــي يعرفهــا الناطــق  ــاح للتدريــس، ليســت كل الكلــات الت عــى الأهــداف وعــى الوقــت المت
الأصــلي هــي بالــرورة مفيــدة لمتعلمــي اللغــة الثانيــة الذيــن ليــس لديهــم إلا وقــت محــدود 

ــاردز،2001م:26(. ــاك ريتش للتعلم)ج
 إن تنميــة المهــارات اللغويــة ضمــن النصــوص الأصليــة والتــي تســتوفي المعايــير المناســبة 
تســاعد عــى تكويــن مخزونــاً لغويــاً ثريــاً داعــاً ومكمــلًا لمفــردات تلــك النصــوص التي تشــكل 
ــاً  ــاً مطلوب ــة وقــدراً تعليمي ــة اللغوي ــداً مــن المفــردات الأساســية ولتحقيــق  الكفاي معهــا رصي
ــة المفــردات. وتعنــي  ــات المناســبة والمتنوعــة عــى مســتوى دلال لــدي المتعلــم تكــون بالتدريب
الكفايــة لهــذا المســتوى معرفــة المعنــى الحــرفي والمعنــى المجــازي والمعــاني المختلفــة للمشــترك 
ــبر  ــرون،2006م:165(. يُعت ــحدة وآخ ــاً وتضاداً(،)فارح،ش ــا )ترادف ــات بينه ــوي والعلاق اللغ
ــب  ــن أصع ــرى م ــات الأخ ــن باللغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــج التعليمي ــداد المناه إع
الأمــور التــي يواجههــا المســؤولون في هــذا الحقــل وذلــك لأنهــا تقــوم عــى أســس عــدّة و هــذه 
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ــوي والثقــافي.  ــن الترب ــا هــو خــاص بالجانبَ ــم ومنهــا م ــا هــو خــاص بالمتعل الأســس منهــا م
وهنــاك تعاريــف لمفهــوم المنهــج ومــن بينهــا أنــه نظــام متكامــل مــن الحقائــق والمعايــير 
ــة إلى  ــة تربوي ــا مؤسس ــي تقدمه ــيرة الت ــانية المتغ ــارات الإنس ــبرات والمه ــة والخ ــم الثابت والقي
المتعلمن)طعيمــة، 1989م: 125(، ويبقــى العثــور عــى هــذا النــوع مــن النصــوص ضالــة 

ــا.  ــن بغيره ــة للناطق ــج العربي ــتغلن في برام المش

الإجراءات المتخذة لتنمية المهارات اللغویة 
إن النصوص الشعرية لها اهميتها الخاصة في مجال تدريس المهارات اللغوية الأربع :

ففــي مجــال الاســتاع لابــد مــن اســتخدام الوســائل الســمعية المتناســبة مــع التقنيــات 
الحديثــة، ويكــون الاســتاع بصــورة تدریجيــة، ولابــد أن يتــدرب الطالــب عــى فهــم المســموع 
مــن المعلــم والوســائل الســمعية بصــورة مناســبة، ولابــد مــن إجــراء تطبيقــات متنوعــة حتــى 

ــة عــى الأســئلة المتعلقــة بالنــص. يتمكــن المتلقــي مــن الإجاب
ــاً  ــص مراعي ــاء الن ــاول إلق ــداً يح ــتاع جي ــد الاس ــي بع ــإن المتلق ــكلام ف ــارة ال ــة مه ولتنمي
أســاليب الإلقــاء الشــعري، ولابــد مــن إعطــاء الفرصــة للمتعلمــن للمكالمــة والمحــاورة 
والمناقشــة حــول مضمــون الشــعر وأفــكاره والتحــدث ولهــذه العمليــة تطبيقــات مختلفــة 
ــدروس. ــعري الم ــص الش ــرأي في الن ــداء ال ــن إب ــن المتعلم ــب م ــة كأن يطل ــاليب متنوع وأس
أمــا معالجــة القــراءة فتكــون بطــرق متعــددة فيمكــن تنويــع القــراءة مــن صامتــة ثــم 
جهريــة ثــم متعمقــة، ولابــد مــن تدريــب المتعلمــن عــى قــراءة النــص قــراءة جيــدة خاليــة مــن 
الأخطــاء وتمكنــه مــن التعــرف عــى معــاني الكلــات والصــور المتنوعــة وفهمهــا مــن خــلال 

النــص المقــروء.
ــی  ــرف عل ــدة والتع ــورة جي ــص بص ــة الن ــي بكتاب ــوم المتلق ــة يق ــارة الكتاب ــال مه وفي مج
الشــكل الكتــابي للنــص، ولابــد مــن إجــراء تماريــن يســتطيع الوقــوف فيه عــى الكتابة الشــعرية 
والتراكيــب اللغويــة والقواعــد النحويــة ومــدى انســجامها لمتطلبــات النظــم الشــعري. ومــن 
المستحســن اســتخدام شاشــات العــرض والوســائل الحديثــة والاســتعانة بهــا أثنــاء الــدرس.

و ينبغــي أن يكــون المعلــم عــى علــم بــكل جديــد في ميــدان تعليــم اللغــات ويعــي طبيعــة 
ــراد تعليمهــا للمتعلمــن. وينبغــي أن يألــف المتعلــم  ــة وعناصرهــا ومهاراتهــا الم اللغــة العربي
ــة عندمــا يســتمع  الصــوت العــربي وأن يكــون قــادراً عــى نطــق الأصــوات وأن يفهــم العربي
ــة كل منهــا  ــع فهــم دلال ــب م ــردات وتراكي ــن مف ــا يســمعه م ــح م ــكل صحي ــرر بش ــا ويك له
والاســتخدام الصحيــح لهــا ثــم يعــبر تعبــيراً صحيحــاً عــن بعــض مــا يحتــاج إليــه في المواقــف 
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التــي يمــر بهــا، وأن يتعــرف عــى طريقــة التواصــل اللغــوي والتعامــل مــع أهــل اللغــة. 

   الخصائص التعليمية لشعر نزار قباني 
يقــول نزارعــن بســاطة تعبــيره:» الثقافــة لا تتناقــض مــع بســاطة التعبــير، البســاطة لا تعنــي أن 
ــلًا في نفــس  ــاً، فبإمكانــك أن تكــون بســيطاً وجمي تكــون ســاذجاً أو بهلــولاً أو ســطحياً أو أمي
الوقت«)قبــاني، 2007م: 94(، ونســتعرض الميــزات الایجابيــة في مجــال تعليــم المفــردات اللغويــة 

في شــعر هــذا الشــاعر الفــذّ وهــي كــا يــلي:

ألف:  قصائده الشعریة 
ــعرية  ــوص الش ــار النص ــا في اختي ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــال تعلي ــي في مج لا نكتف
المناســبة فقــط بــل يســتوجب التفكــير في المارســة التطبيقيــة أيضــاً. فــإذا كان هدفنــا هــو لفــت 
الانتبــاه للشــعر المعــاصر كمصــدر مــن مصــادر تعليــم المفــردات الأساســية فــلا بــد مــن اختيــار 
قصائــد تحقــق هــذا الهــدف مــن شــعر الشــاعر قبــاني المنتخــب كنمــوذج تطبيقــي وفــق ضوابــط 

هــي:
ــتوى  ــه  مس ــى في ــث تُراع ــت بحي ــة إذا أنتقي ــة التعلمي ــب العملي ــيرة: تناس ــد قص - قصائ
اســتيعاب المتعلــم وتناســب قدراتــه اللغويــة باعتبــاره غــير ناطــق بالعربيــة. وتشــمل اختيــار 
مقطّعــات شــعرية قصــيرة للهــدف نفســه، و يمكننــا اختيــار مقاطــع مــن قصائــد طويلــة تمثــل 
موضوعــاً واحــداً متكامــلًا. وفي هــذا الســياق يمكننــا أيضــا الاســتفادة مــن قصائــد كاملــة لا 

ــاة مفرداتهــا ســهلة الإيقــاع. تتجــاوز مفرداتهــا صفحــة واحــدة وقصائــد مغن
- كــا يستحســن اختيــار قصائــد تخلــو مــن اســتدعاء مضامــن مــن الــتراث العــربي 

والشــخصيات التــي لا خــبرة للمتعلــم بهــا والتــي يصعــب عــى المتعلــم  فهمهــا .
- كذلــك يُؤخــذ في الاعتبــار أن مضمــون القصائــد المختــارة تخلــو مــن التطــرف في الآراء 
السياســية، وأن تكــون ذات مضامــن أخلاقيــة وأهــداف تربويــة وتحتــوي عــى مــواد حيويــة 

ذات معنــى.
ــي  ــث تلب ــة بحي ــة والثقافي ــة الاجتاعي ــن الناحي ــوع م ــد أن تتن ــارة لا ب ــد المخت - القصائ
حاجــات المتعلــم الاتصاليــة باللغــة وتمثــل المجتمــع العــربي بقيمــه الخاصــة وطابعــه الفريــد.
- ولابــد أن نشــير إلى أن مــن الأفضــل اختيــار قطّــع شــعرية متكاملــة بــدلاً مــن الشــواهد 
الشــعرية التــي تمثــل أناطــاً  كلاميــة مبتــورة مــن ســياقاتها وموضوعاتهــا، لأننــا نحــرم الطالــب 
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ــة  ــعري أو المقطوع ــص الش ــة الن ــا في حال ــعري، أم ــت الش ــة للبي ــة المعرفي ــة الخلفي ــن دراس م
الكاملــة فــإن الــدارس ســيعيش في جــو النــص مــن حيــث التعريــف بالشــاعر ومعرفــة أســباب 
النــص وهــذا كلــه سيســهم في تنميــة الرصيــد اللغــوي للطالــب وتعزيــز اتجاهاتــه نحــو 
التعلم.»يعــد نــزار قبــاني حالــة شــعرية خاصــة في ســياق تطــور الشــعر الســوري المعــاصر مــن 
الناحيــة الفنيــة أيضــاً، فقــد عايــش الشــاعر مرحلــة كلاســيكية جديــدة وعــاصر الرومانتيكيــة، 

وتفاعــل مــع إرهاصــات الشــعر الحديــث )شــعر التفعيلة(«)القنطــار،1997م:180(.

ب: مفردات لغته الشعریة 
ــة التــي تمكنهــم  ــد الدارســن بالقــدرة والكفــاءة اللغوي إنّ الهــدف مــن تعليــم المفــردات تزوي
مــن اســتخدامها في واحــد مــن الأغــراض المتعــددة كقــراءة الأدب أو الاســتاع للمذيــاع وفهم 

الحــوار أو اســتخدامها بصفــة عامــة في الاتصــال بمــن يتكلمــون بهــا )الناقــة، 1985م: 33(.
 يعــد نــزار مــن الشــعراء العــرب الذيــن يملكــون ثــروة لفظيــة غزيــرة، والثــروة اللفظيــة 
ــة بــن المتكلمــن، ومفــردات  ــد الألفــاظ الجاري بهــذا المعنــى ليســت في الواقــع إلا جملــة رصي
ــزاج  ــع إلى الم ــة ترج ــات مهم ــن اختلاف ــا تتضم ــد ولكنه ــد بعي ــة إلى ح ــروة متداخل ــذه الث ه

الفــردي والنشــأة والحرفــة والبيئة)اولمــان، 1975م:23(.
 یجمــع الباحثــون دراســةً وتحليــلًا ونقــداً عــى أن لغــة شــعر قبــاني لغــة واقعيــة اســتمدت 
مفرداتهــا مــن الحيــاة اليوميــة، وأنهــا لغــة ثالثــة اتخــذت موقفــاً وســطاً بــن الفصحــى والعاميــة 
لذلــك جــاءت ســهلة وبســيطة وتلقائية،وخاليــة مــن الغمــوض والتعقيــد وقريبــة مــن اللغــة 

ــة )الطالــب، 2008م:125(. المحكي
ــن  ــي لم تك ــد والت ــد الواح ــردات ذات البع ــاشرة والمف ــة المب ــى اللغ ــزار ع ــد ن ــد اعتم  لق
تحــوي إيحــاءات عــدة فالمفــردات يســيرة تحمــل معناهــا الخارجــي فقــط ولا تحتــاج إلى اســتبطان 

ــي، 1986م:551(. ــاظ )النابل الألف
 يقــول الشــاعر نــزار:»أول مــا شــغل بــالي حيــث بــدأت أكتــب هــو اللغــة التــي أكتــب بهــا 
ــمح  ــن تس ــي لم تك ــة الت ــذه اللغ ــب ه ــة...إلى جان ــا عظيم ــة ألفاظه ــاك لغ ــت هن ــع كان وبالطب
ــتبكة  ــة مش ــيطة متحرك ــر نش ــرف الآخ ــة في الط ــت العامي ــا كان ــة معه ــع الكلف ــد أن يرف لأح
بأعصــاب النــاس وتفاصيــل حياتهــم اليوميــة، بــن هاتــن اللغتــن كانــت الجســور مقطوعــة 
... ومــن هنــا كنــا نشــعر بغربــة لغويــة عجيبــة بــن لغــة نتكلمهــا في البيــت وفي الشــارع ولغــة 
ــطر  ــت تش ــات كان ــة اللغ ــا بقي ــن تعانيه ــي لم تك ــة الت ــة اللغوي ــذه الازدواجي ــا ...ه ــب به نكت
أفكارنــا وأحاسيســنا وحياتنــا نصفــن، لذلــك كان لابــد مــن فعــل شيء لإنهــاء حالــة الغربــة 
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ــا  ــة منطقه ــة الأكاديمي ــن اللغ ــذ م ــة تأخ ــة ثالث ــاد لغ ــو اعت ــل ه ــا وكان الح ــا نعانيبه ــي كن الت
وحكمتهــا ورصانتهــا، ومــن اللغــة العاميــة حرارتهــا وشــجاعتها وفتوحاتهــا الجريئــة، إن لغتــي 

ــاني،1982م:120-119(. ــة« )قب ــذه اللغ ــي إلى ه ــعرية تنتم الش
وبهــذا نســتطيع أن نجــد في أشــعاره لغــة مزجــت بــن ثلاثــة اســتعالات لغويــة عــى 

مســتوى المفــردات وهــي:
- استعال فصيح  يمثل اللغة المكتوبة.

- استعال ما يمثل اللغة المحكية وهو الغالب في شعره، ومن أمثلته:
دوس، حلــو، الشــتا، يشــيل، راح، ويظهــر هــذا الاســتعال في العبــارات المتداولــة أيضــاً 
ــبراً،  ــبراً ش ــشرق، ش ــرب ولا في ال ــروف، لا في الغ ــى الح ــاط ع ــان، النق ــان زم ــن زم ــل: م مث

ــم. ــه،...والله كري ــا، طــول حيات ــا كتبن ــا كن ــاً في كلام، لحنا...م كلام
ــت،  ــك، س ــت، خلّي ــا، تخ ــا، بحاله ــتنظر، الكتبته ــل، اس ــل: أزامي ــي، مث ــتعال عام - اس

ــش. ــتر، الكورني ــة الزع منقوش
ــة التــي تتوســط  ولقــد أطلــق الشــاعر عــى اللغــة التــي يســتخدمها مصطلــح اللغــة الثالث
القامــوس ولغــة العامــة، وتعتــبر هــذه اللغــة أهم ميــزات نــزار الشــعرية والتي حولته إلى شــاعر 
متفــرد بــن معاصريــه، فمــع اعتــاده عــى الألفــاظ الســهلة التــي يتحــدث بهــا النــاس غــير أنــه 
اســتطاع أن يصــوغ هــذه الألفــاظ في تراكيب شــعرية صعبــة التقليد)الوصيفــي،2002م:320(، 
ــو  ــاعر ه ــان، والش ــل الإنس ــفر داخ ــو الس ــعر ه ــك: »إن الش ــن ذل ــزار ع ــاعر ن ــول الش ويق
ذلــك المســافر الأزلي في النفــس البشرية«)قبــاني،1981م:84(. لا بــد أن نســلم بــأن الشــعر 
ــة،  ــة الفصيح ــذ اللغ ــاب نب ــى حس ــس ع ــة ولكــن لي ــاً مــن لهجــة العام ينبغــي أن يكــون قريب
ونســتطيع أن نستشــهد بــا قالــه نــزار في هــذا المجــال:»لم أســقط القامــوس كلــه مــن حســابي 
لأن اغتيــال لغــة بأكملهــا هــو نــوع مــن الجرائــم المســتحيلة، أنــا قتلــت مــن المفــردات مــا هــو 
مقتــول فعــلًا أي المفــردات التــي تصلبــت شرايينهــا وتخشــبت مفاصلهــا ولم تعــد قــادرة عــى 
المــي أو عــى الكلام...ومهمتــي كشــاعر أن ألتقــط الشــعر مــن أفــواه النــاس وأعيــده إليهــم« 
ــن الاســتعالات  ــي یجــب اختيارهــا مــن شــعره ومــن ب )العكــش، 1979م:85(. إن اللغــة الت
ــا  ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة في مناه ــت مطلوب ــي بات ــورة والت ــة المذك الثلاث
هــي بالتأكيــد اللغــة الفصيحــة لأن الألفــاظ العاميــة مشــوهة وتنتــشر في الشــارع العــربي 
وتختلــف مــن بلــد إلي آخــر. ولابــد مــن الإشــارة إلى أن الأســلوب الصحيــح لتعليــم العربيــة 
هــو تعليــم الفصحــى؛ وذلــك لأن الــذي یجيــد الفصحــى فســوف يفهــم العاميّــة، ومــن يتعلّــم 
ــم الفصحــى بالقــدر المناســب، ونضيــف  ــه ليــس بالــرورة يســتفيد منهــا في تعلّ ــة فإنّ العامي
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هنــا أنّ تعلّــم الفصحــى أســهل مــن تعلّــم العاميــة بكثــير، وليــس صحيحــا مــا يشــاع مــن أنّ 
العاميّــة أســهل مــن الفصحــى، إلى جانــب ذلــك هنــاك عاميــات متعــددة مــن قطــر لأخــر وفي 
ــة  ــير اللغوي ــد ذات المعاي ــاء القصائ ــن انتق ــد م ــدة. فلاب ــى واح ــا الفصح ــد، بين القطرالواح
ــتطيع  ــى يس ــان و...( حت ــة الفنج ــدة ، قارئ ــع جري ــاء، م ــت الم ــن تح ــالة م ــة نحو)رس المطلوب

ــة مــن أي عيــوب. ــة بلغــة ســليمة خالي ــة والمحادث ــة أن یجيــدوا القــراءة والكتاب الطلب

ج: التكرار
ــر أو  ــد والتقري ــد التأكي ــو يفي ــرار فه ــن التك ــن ف ــاذج م ــة بن ــب البلاغي ــت الكت ــد احتفل وق
التثبيــت و...والتكــرار الموجــه والمفيــد هــو الــذي يزيــد مــن الانتبــاه والتركيــز ومعرفــة معنــى 
مــا يتعلمــه الفــرد ولابــد أن يكــون مقرونــاً بتوجيــه المعلــم، أمــا التكــرار الأصــم لا فائــدة منــه 

ــم. ــة التعلي في عملي
ــرار  ــدّ التك ــة. يع ــة العربي ــردات اللغ ــن مف ــير م ــن كث ــدوا ع ــرّاء ابتع ــد لق ــرار مفي إن التك
أســلوباً لافتــاً في شــعر قبــاني، إذ لا تــكاد قصيــدة واحــدة تخلــو مــن تكــرار اللفــظ، مفــردة أو 
عبــارة أو تركيبــاً أو اشــتقاقاً مــرة أو مرتــن أو مــرات كثــيرة، ومــن تكــرار المعنــى وهــي ظاهــرة  
ــات  ــداً لغاي ــا تأكي ــأ إليه ــاص، يلج ــكل خ ــعر بش ــام، وفي الش ــكل ع ــة، بش ــة في العربي معروف
دلاليــة )الطالــب،2008م:98(. يكــرر نــزار ألفاظــاً ويتجنــب ألفاظــاً أخــرى، ويــؤدي التكــرار 
لديــه وظيفــة فنيــة، ويتجــى التكــرار في الــروح العامــة أو التكــرار في القصيــدة الواحــدة، حيث 
تــرد اللفظــة فيهــا أكثــر مــن مــرة كــا يبدومــن خــلال تكــرار البيــت، و يعتــبر نــزار أســتاذ هــذا 
الفــن الأســلوبي بــن الشــعراء الســورين، فهــو يكــرر الكلمــة أو مشــتقها في البيــت الواحــد 
ضمــن علاقــات لغويــة أو نحويــة كإضافــة الكلمــة إلى مثيلهــا )وأبحــر في جــرح جرحــي أنــا( 
أو التأكيــد اللفظــي)في ذرى موطنــي الأنيــق الأنيــق( أو العطــف التوكيــدي )وفي جــرس 
الديــر يبكــي يبكــي( أو الجمــع بــن المذكــر والمؤنــث )لــو تقبلــن دعــوتي فإننــي مميــز يبحــث 

عــن مميــزة( ويكــرر أحيانــاً عبــارة كاملــة:
عينــــــاك يا دنيــــــــــــا بلا آخر                حدوها دنيـــــــــا بلا آخر 

)القنطار، 1997م:197( 
فالتكرار هنا موظف توظيفاً جيداً.

 ومــن أمثلتــه الكثــيرة أيضــاً: »يســمعني حــن يراقصنــي ... يأخــذني... يزرعنــي... 
يحملنــي...ي هدينــي... يخــبرني... تنســيني...« )المصدرنفســه:183(، اغضــب... اجــرح... 
ــل  ــت أمث ــل كن ــق ب ــاضي لم أعش ــا في الم ــه:250(، »فأن ــدر نفس ــن... إذهب...«)المص ــدّدَ... ك هَ
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دور العشــق«)قباني، 2002م:322(. يقــول الوصيفــي في كتابه:»وقــد كان لثقافــات الشــاعر 
بــارز في لغتــه لا ســيا اللغــات الأجنبيــة وخاصــة الفرنســية والإنجليزيــة  المتعــددة دور 
ــق  ــن ضي ــج ع ــزار نات ــعر ن ــرار في ش ــن أن التك ــاد م ــض النق ــره بع ــا ذك ــا م ــبانية، أم والإس
وخمســائة  ألفــاً  وكانــت  الشــاعر  مفــردات  حصرنــا  فقــد  مــردود  قــول  فهــذا  مفرداتــه  
وخمســن مفــردة لغويــة بــصرف النظــر عــن اشــتقاقات هــذه المفــردات فلــم تدخــل في الحــصر 
وبذلــك يكــون نــزار مــن أكثــر الشــعراء العــرب ملكيــة للفظــة واللفظــة الشــعرية عــى وجــه 
ــم  ــوب لتعل ــرار المطل ــاج إلى تك ــان يحت ــذا فالإنس ــي،2002م:381(. وهك الخصوص«)الوصيف
خــبرة معينــة، فنجــد الطالــب لكــي يســتطيع أن يحفــظ قصيــدة مــن الشــعر لا بــد أن يكررهــا 

ــرات.  ــدة م ع
وللتكــرار أهميــة تعليميــة معروفــة، فهــو بالإضافــة إلى أنه يســهّل مقروئية النــص، يضاعف 
ــد  ــتدعائها عن ــة اس ــزداد سرع ــك ت ــيخها، وبذل ــم وترس ــرة المتعل ــرر في ذاك ــت المك ــن تثبي م
الحاجــة ويفــي أســلوب تكــرار المعنــى في شــعر نــزار قبــاني إلى أنــواع علاقــات دلاليــة تنشــأ 
ــدة  ــب،2008م:285(، وفي القصي ــام )الطال ــكل ع ــعره بش ــيراً في ش ــر كث ــردات تظه ــن المف ب

الواحــدة بشــكل خــاص، ومنهــا علاقــة التضــاد وعلاقــة الاشــتال.
ومــن أمثلــة علاقــة التضــاد:« فــإن مــن بــدأ المأســاة ينهيهــا، وأن مــن فتــح الأبــواب 
يغلقهــا، وأن مــن أشــعل النــيران يطفيهــا... أرفــع مرســاتي وألقيهــا... مــازال يقتــل أحلامــي 
ويحييها...«)قبــاني، 2007م:340(، »...إذا يقتلنــي يحيينــي... يــا طعــم الثلــج وطعــم النــار، 
ونكهــة كفــري ويقينــي... يكتبنــي فــوق الجــدران ويمحوني«)المصــدر نفســه:378-379(. وهنا 
ــات  ــى وينطلــق لإثب ــن الصــورة الشــعرية والمعن ــاً ماب ــة فكري يحــاول الشــاعر إحــداث المقارن
أطرافهــا مــن خــلال ضديــة الآخر.ويقــول في قصيدة »دعــوة إلى حفلــة قتل«:»فاقتلينــي نائاً أو 
صاحيــاً، اقتلينــي ضاحــكاً أو باكيــاً، اقتلينــي كاســياً أو عارياً«)المصــدر نفســه:443(. ویجســد 
ــه:226(. ــاعر)المصدر نفس ــه الش ــا يبغي ــذا م ــا وه ــف صوره ــاة في مختل ــات الحي ــاق ثنائي الطب

وهكــذا فقــد نجــح الشــاعر في هــذه المقابــلات. ومــن أمثلــة علاقــة الاشــتال: 
وجهــك محفــور عــى مينــاء ســاعتي / محفــور عــى عقــرب الدقائــق/ وعقــرب الثــواني/ 
محفــور عــى الأســابيع / والشــهور والســنوات/ لم يعــد لي زمــن خصــوصي / أصبحــت أنــتِ 

الزمــن )المصــدر نفســه:511(.
فالاشتال في الحقل الدال عى الزمن في القصيدة السابقة هو:

ــه  ــن أمثلت ــن. وم ــن، الزم ــنوات، زم ــهور، الس ــابيع، الش ــواني، الأس ــق، الث ــاعة، الدقائ س
أيضــاً، الاشــتال في الحقــل الــدال عــى متعلقــات المــرأة في المقطــع الســابع والعــشرون في 
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ــه:243(. ــدر نفس ــه )المص ــدة ل قصي
فســاتن، أثــواب، ذهــب، عطــر، مســاحيق، أمشــاط، مــرآة. ولهاتــن العلاقتــن أهميــة كبيرة 
في تعليــم المفــردات، حيــث التضــاد أمــر حتمــي عــى عمليــة التفكــير والتعليــم وتمكــن هــذه 
العلاقــة  المتكــررة المتعلــم مــن التعــرف عــى المفــردات ومعانيهــا ومســاعدته عــى التدريــب 
عليهــا، تدريبــاً مثمــراً وتطبيقــاً وظيفيــاً لهــا في آن. كــا أن للاشــتال أهميــة تعليميــة، إذ إن معنــى 
مفــردة مــا يســتدعي معــاني مفــردات أخــرى موجــودة في القصيــدة، وهــذا يســهل عــى المتعلــم 
مــن ربــط معــاني المفــردات بعضهــا ببعــض بنــاءً عــى نظريــة  الحقــول الدلاليــة التــي تــرى أن 
المعــاني لا توجــد منعزلــة الواحــدة تلــو الأخــرى في الذهــن، ولإدراكهــا لا بُــدّ مــن رابــط كل 

معنــى منهــا بمعنــى أو بمعــانٍ أخــرى«) عــزوز، 2012م:12(.

د: الحوار
ــه  ــاً يمثل ــواراً خارجي ــواء كان ح ــواري س ــع الح ــل الطاب ــاني تحم ــعر القب ــد ش ــن قصائ ــير م كث

ــا: ــن أمثلته ــاً، وم ــواراً داخلي ــب أو ح ــد في الغال ــوت واح ص
- قصيدة » رسالة من امرأة حاقدة« )قباني،2007م:155(.

- وقصيدة » أحى خبر« )المصدر نفسه:223(.
- وقصيدة » لا ماذا أقول له« )المصدر نفسه:241(.

- وقصيدة »مئة رسالة حب« )المصدر نفسه:577-496(.
- وقصيدة » لا تحسبن جميلة« ) المصدر نفسه:631(. 

ويمكــن اســتثار الحــوار حســب نوعيــة التدريبــات التــي تجعــل المتعلــم يســتحر الصوت 
ــدة نفســها،  ــدة عــى شــكل حــوار حقيقــي يســتلهم مفــردات القصي ــاني الغائــب في القصي الث

ومثــال ذلــك: المقطــع الثــاني عــشر مــن قصيدة«كتــاب الحــب«:
ــم  ــا كلمته ــك م ــا عن ــي/ أن ــلن في أحداق ــوك تغتس ــم/  لمح ــا أخبرتهــم لكنه ــك م ــا عن أن
لكنهــم/ قــرأوك في حــبري وفي أوراقــي/ للحــبّ رائحــة وليــس بوســعها / أن لا تفــوح 

مــزارع الدراق)المصــدر نفســه:350(
حيث يمكن أن نحول القصيدة إلى الحوار التالي:

المرأة: هل أخبرت أحداً بقصتنا / عناّ؟
الرجل: أنا عنكِ ما أخبرتهم لكنهم لمحوك تغتسلن في أحداقي

المرأة: حاول أن تتذكر، ممكن تكلمت أمام أحد.
الرجل: أنا عنكِ ما كلمتهم لكنهم قرأوكِ في حبري وفي أشعاري.
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المرأة: إذن، كيف عرفوا بذلك؟
الرجل: للحبّ رائحة وليس بوسعها أن لا تفوح مزارع الدراق.

ويمكــن أيضــاً مطالبــة المتعلــم أن يكتــب الحــوار بــن الاثنــن بلغتــه مســتخدماً مفــردات 
القصيــدة نفســها.

 هـ : السرد القصصي
مــن الأســاليب الأســلوبية التــي اعتمدهــا نــزار في بنــاء القصيــده اســلوب القــص داخــل بنــاء 
القصيــدة، والقــص مفهــوم نثــري يســتتبع الحــوار وهــذا يتطلــب قــدرات عاليــة مــن الشــاعر، 
وقــد اعتمــد نــزار القــص والحــوار كــا ذكرنــا ســابقاً عــن وعــي لأنهــا يكثفــان التجربــة 

ــن،1999م:216(. ــم )بروي ــزلان المفاهي ــعرية ويخت الش
يســاعد الــسرد القصــي في غــرس القيــم والميــول والإتجاهات،ويُمكّــن المتعلــم مــن 
ــارات،  ــلال العب ــن خ ــب م ــة والتراكي ــة اللفظي ــراء الحصيل ــة، وإث ــردات اللغوي ــاب المف اكتس
ويســاعد في زيــادة المشــاركة الإیجابيــة للمتعلمــن في الحصــة خاصــةً اذا كان مصحوبــاً بطــرح 
ــى  ــل ع ــر ويعم ــمع والنظ ــوص الس ــى الخص ــواس وع ــتحضار الح ــتدعي اس ــئلة. ويس الأس
ترســيخ التعليــم والتعلــم وبقــاء أثــر التعلــم، كــا يقلــل الملــل الــذي يصيــب بعــض الطلبــة، 
بالإضافــة إلى أنــه يوفــر فرصــة للإبــداع والقــدرة عــى التحليــل لديهــم ويوفــر جــو مــن المتعــة 
ــاني، ولا  ــعر قب ــي في ش ــسرد القص ــر ال ــم. يكث ــم للتعل ــن حبه ــد م ــم، ويزي ــلية عنده والتس
تــكاد تخلــو قصيــدة مــن قصائــده مــن لمــح أو إشــارة مســتمدة مــن بنيــة القــص. وتنتــشر هــذه 
الســات في قصائــده الأولى لكنهــا تظهــر وتتعمــق بوضــوح أكثــر في دواوينــه الأخــيرة، ومــن 

ــه: أمثلت
- قصيدة  »مع جريدة« )قباني،2007م:121(

- وقصيدة  »كلات« )المصدرنفسه:184-183(
- وقصيدة »بانتظار سيدتي« )المصدر نفسه:343( 

-وقصيدة  »التعاريف« )المصدر نفسه:622(.
والــسرد القصــي في شــعر القبــاني ينطــوي عــى بنــى مشــهدية واضحــة تمــر في خطــوات 
منظمــة متكاملــة، حيــث الخطــوة الأولى تفــي إلى الثانيــة وهكــذا، ممــا يعنــي أن المتعلــم 
يســتطيع أن يبنــي في ذهنــه عنــاصر القصــة التــي تتطلــب، بالــرورة، تنظياً في حفــظ مفرداتها، 
والمثــال التــالي تطبيــق عــى ذلــك: قصيــدة » مــع جريدة«)المصــدر نفســه:121( تنطــوي عــى بنيــة 
مشــهدية تصــور دخــول رجــل إلى مقهــى، هيئتــه، وجــود امــرأة في المقهــى، اضطــراب المــرأة، 
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ســكون الرجــل، شربــه القهــوة، قراءتــه الجريدة،خــروج الرجــل، تركــه الجريــدة، حــزن المــرأة، 
شــعورها بالوحــدة. وفي قصيــدة »فاطمــة تشــتري عصفــور الحــزن« يقــول:

العشق يكتبني ..ويمحوني/ وقلبي ريشة حمراء / يعكسها الهواء )قباني، 1992م:192(
فالقصيــده عــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا الطباعــي إلا أنهــا تحمــل تكثيفــاً لتجربــة شــاعر 
ــة اســتخدم الــسرد القصــي واعتمــد  ــير عــن هــذه التجرب ــه، وللتعب ــاة وعاصرت عــاصر الحي
ــة )العشــق  ــدون مقدمــات بعــرض الحال ــاشرة وب ــدأ مب ــق النقــاط، وهــو يب الفــراغ عــن طري
يكتبنــي( ثــم حالــة التحــول النقيضــة )ويمحــوني(، وفي هــذا الســطر الشــعري تكمــن قصــة 
كاملــة، قصــة رجــل عــاش الحــب وامتهــن العشــق وتــدرج في مراتبــه حتــى أصبــح العشــق هــو 
المتحكــم فيــه وفي أفعالــه وإرادتــه ومصــيره، وتــأتي الحركــة القصصيــة الثانيــة متمثلــة في وصف 
ــة  ــي ريش ــب )وقلب ــة القل ــي حال ــة الأولى وه ــن الحال ــه م ــة في الآن ذات ــة والناتج ــة المقابل الحال
ــاً يشــكل في  حمــراء(، وهكــذا في بقيــة القصيــدة تحقــق كل وحــدة مــن وحداتهــا مقطعــاً سردي
مجملــه عنــوان القصيــدة والــذي يــأتي نفســه بشــكل قصي)فاطمــة تشــتري عصفــور الحــزن( 
ــور  ــن عصف ــا وع ــن عناصره ــث ع ــتدعي البح ــوقة تس ــة مش ــي وراءه قص ــوان يخف ــو عن فه
ــة  ــي فاطم ــن ه ــا؟ وم ــل معه ــاذا فع ــترته؟ وم ــن اش ــن أي ــة، وم ــترته فاطم ــذي اش ــزن ال الح

ــن،1999م: 217-216(. ــاً؟) بروي أساس
ويمكــن اســتثار الــسرد القصــي في القصيــدة وفي العمليــة التعليميــة و ذلــك مــن خــلال 
تمثيلهــا تمثيــلًا محكيــاً أو حتــى صامتــاً، أو كتابــة القصيــدة عــى شــكل قصــة نثريــة لخلــق مواقــف 
تعليميــة يكــون فيهــا للطالــب الــدور الفاعــل والأســاس وحتــى يشــعر كل طالــب بــأن هــذه  
المواقــف لهــا صلــة بخبراتــه. وهــذه الأســاليب تجعــل المتعلمــن يحســون بمتعــة وحمــاس أكثــر 
للــادة المدروســة. إن الأنشــطة الصفيــة تُحــول الفصــل الــدراسي إلى بيئــة تواصليــة تشــبه 
ــه  ــن آرائ ــدث ع ــب يتح ــل الطال ــا وتجع ــاركة فيه ــون المش ــب الدارس ــي يرغ ــدف لك ــة اله بيئ

وانفعالاته)جــلالي وآخــرون، 1392ش:44(. 

و: الصورة الشعریة
نــزار قبــاني شــاعر صــورة بالدرجــة الأولى، ويخــال المــرء أن في داخلــه مصنعــاً مدهشــاً للصــور، 
ــن كل  ــورة م ــق الص ــى تتدف ــة حت ــورة محوري ــام ص ــن أو أم ــف مع ــه موق ــع نفس ــا أن يض وم
جانــب، وتخــرج الصــورة عــن حدودهــا القديمــة المعهــودة وتكتســب معنــاً جديــداً يخرجهــا 

عــن حــدود المعنــى اللغــوي المعــروف )القنطــار،1997م:198(.
 فالشــاعر نــزار أحــد الشــعراء المعاصريــن الذيــن اتــكأوا عــى مفهــوم الصــورة في تشــكيلها 
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ــل  ــة وحم ــور جزئي ــة وص ــور كلي ــن ص ــا ب ــده م ــورة عن ــردات الص ــت مف ــي، وتنوع الإبداع
ــن  ــاعريته. وح ــه ش ــت عن ــا تفتق ــه، وم ــن أن تحتمل ــا يمك ــاة م ــات الحي ــن توهج ــورة م الص
ســئل نــزار عــن ذلــك أجاب:»الصــورة الشــعرية يــا ســيدي صــورة یجــب أن تكــون مدروســة 
ونظاميــة وخاضعــة للمراقبــة، أنــا لا أومــن بالتداعيــات ولا أومــن بالكتابــة الميكانيكيــة ...أنــا 
ــداً في  ــياء أب ــذه الأش ــل ه ــة في مث ــن بالمجاني ــاعراً لا أوم ــوني ش ــم ك ــة رغ ــورة المنطقي ــع الص م
شــعر مثــلًا تقــرأه الآن تحــس أن ليــس بــه شيء، الصــورة لهــا منطــق مثــل اللغــة، مثلــا أرفــض 
اللغــة الســائبة أرفــض الصــورة المجانيــة التــي لا يمكــن لأحــد أن يفهمهــا أو يســتوعبها أي لا 

توجــد روابــط بهــا« )برويــن: 1999م،112(.
ــص  ــب الن ــن وتركي ــة في تكوي ــاصر المهم ــد العن ــبر أح ــازي تعت ــب مج ــورة كتركي  إن الص
الشــعري، فهــي تمثيــل مرســوم، ويســتعن بهــا الشــاعر ليُقــرب إلى أذهاننــا المعــاني المجــردة عــى 

هيئــة صــورة ملموســة.
نــزار قبــاني شــاعر يريــد أن يحــول كل شيء إلى شــعر بــا في ذلــك حجــارة الأرض ونوافــذ 
البيــوت وأعمــدة الكهربــاء وكــراسي المقاهــي..، وفي طريقــه لتشــكيل الصــورة يبــدأ بتشــعير 
ــردات  ــتخدم مف ــذي يس ــاعر الأول ال ــد الش ــه يُع ــعرية، ولكن ــات ش ــاة إلى كل ــردات الحي مف
عنــد النظــر إليهــا منفصلــة عــن الســياق تبــدو أبعــد مــا تكــون عــن الشــعر، إلاّ أنــه لا یجعــل 
ــة...  ــذه الرحل ــه في ه ــذك مع ــك، يأخ ــق عقل ــه، لا يره ــن قصيدت ــك وب ــف بين ــوض يق الغم
ــة عــن صوره)المصــدر نفســه:113(.  ومــا عليــك إلاّ أن تســترخي وتحلــم وتســتمتع بعــوالم بهيّ
ولتوافــر هــذا العنــصر في نصوصــه الشــعرية يســتطيع المعلــم توســيع خيــال الطلبــة وإطــلاق 
ــص  ــا في الن ــة م ــلال إبان ــن خ ــذوق م ــم والت ــى الفه ــم ع ــة قدراته ــم وتنمي ــان لأفكاره العن
ــدور  ــا ي ــاً ب ــل غالب ــي تتص ــتعارات والت ــبيهات والاس ــال في التش ــن الج ــن مواط ــعري م الش

ــذوق الأدبي.  ــن  الت ــم م ــاة وتمكينه ــم في الحي حوله
ــد  ــى واح ــد ومعن ــد واح ــردات ذات بع ــاشرة ومف ــة مب ــى لغ ــعره ع ــاني في ش ــد قب اعتم
الخيــال  وعــن  الغمــوض  عــن  بعيــدة  الــدلالي  التصويــر  أو  التعبــير  في  واحــد  وتفســير 
ــة  ــس بلاغ ــذي يعك ــوس ال ــر المحس ــي والتصوي ــير الواقع ــح إلى التعب ــاز المجنّ ــق والمج المحلّ
الوضــوح التــي تؤاخــي بــن الــدال والمدلــول فــا بينهــا، بحيــث يصبــح أحدهمــا عــن 

الثاني)الغــزي،1999م:48(.
 وقــد أظهــرت الدراســات الإحصائيــة أن المفــردات التــي تتصــل بالعــالم المحســوس 
%95 في أحــد أشــعار قباني)فضــل،1995م:87(، وهــذا يعنــي أن الصــورة  الطبيعــي تمثــل 
الشــعرية فيــه قابلــة للتعليــم والتعلــم حيــث يتعــرف المتعلــم عــى المعنــى الحــي جنبــاً إلى جنب 
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مــع المعنــى المجــازي. ومــن أمثلتــه العديــدة:«...ذوّب في الفنجــان قطعتــن، وفي دمــي ذوّب 
ــاني،2007م:121(، »... ســجل لديــك إذن مــا أنــت تجهلــه، تاريــخ حبــك لي  وردتــن ...«)قب
تاريــخ ميــلادي...« )المصــدر نفســه:349(، »...أ توفيــق، لــو كان للمــوت طفــل، لأدرك مــا 
هــو مــوت البنــن، ولــو كان للمــوت عقــل ســألناه كيــف يفــسر مــوت البلابــل والياســمن...« 
ــذ  ــع من ــا مقتن ــور، وأن ــز للجمه ــف يخب ــعر رغي ــع أن الش ــا مقتن ــه:462(، »...فأن ــدر نفس )المص

ــأن المــاء هــو الجمهــور ...« )المصــدر نفســه:744(. ــأن الأحــرف أســاك. وب بــدأت ب
ــال بالتجســيد مزجــاً  ــن يمزجــون الخي ــن الذي ــزار مــن طليعــة الشــعراء المعاصري  ويعــد ن
فنيــاً رفيعــاً حيــث تتــآزر المحسوســات مــع المشــاعر الوجدانيــة الخاصــة بــذات الشــاعر وتســبح 
في آفــاق الخيــال لتنتــج في النهايــة صــورة رفيعــة البنــاء، ذلــك لأن الخيــال يقــوم بالــدور 
الأســاسي في تشــكيل الصــورة الشــعرية وصياغتهــا، فهــو الــذي يلتقــط عناصرهــا مــن الواقــع 
المــادي المحســوس وهــو الــذي يعيــد التأليــف بــن العنــاصر والمكونــات لتصبــح صــورة للعــالم 

الشــعري الخــاص بالشــاعر بــكل مــا فيــه مــن مكونات)الوصيفــي،2002م:463(. 

 ز :غناء قصائد  لقباني
یجــب أن ننظــر للموســيقى كتقنيــة مســاعدة في التعلــم بشــكل أسرع، ولكننــا لا نتحــدث عــن 
تحويــل الفصــول التعليميــة إلى حفــل صاخــب، بــل اســتخدام النغــات المنتظمــة لزيــادة القــدرة 
عــى التعلــم، فهــي أداة هامــة للتذكــر واســترجاع التفاصيــل الدقيقــة، لقــد ثبت أن للموســيقى 
ــد مــن القــدرة عــى التعلــم وتذكــر المعلومــات،  ــا المــخ ممــا تزي تأثــيرات عــى الذاكــرة وخلاي
ــاً يتذكــر المعلومــة بــكل بســاطة. وللموســيقى  ــد الطالــب اللحــن الموســيقي باطني وحــن يعي
ــن  ــاه ولك ــع الإنتب ــدية م ــة الجس ــن الراح ــة م ــاً إلى حال ــؤدي فعلي ــاع ت ــن الإيق ــن م ــط مع نم
باســترخاء دون توتــر عصبــي، والموســيقى تفعــل في دقائــق معــدودة مــا يحتاجــه لأســابيع كاملة 
مــن المارســة الجديــة للتأمــل، وقــال مندليــس:» لا يمكــن أن تعــبّر عــن الموســيقى بالكلــات 
ليــس لأنهــا غامضــة بــل لأنهــا أكثــر دقــة مــن الكلــات نفســها« )بــدرة،2012م: 120(. يقــول 
نــزار قبــاني مكــرراً  كلمــة فالــيري: » الشــعر رقــص، والنثــر مــي« وقصــد بالرقــص الإيقــاع 

ــار، 1997م:200(. )القنط
ــة موســيقية  ــلًا:» كانــت تســتولي عــلّي حال ــة الأولى قائ ــه الثلاث ــزار عــن دواوين يتحــدث ن
تدفعنــي في أكثــر الأحيــان إلى أن أغنــي شــعري بصــوت عــالٍ كــا كان يفعــل الشــاعر الإســباني 
لــوركا، كانــت الحــروف الأبجديــة تمتــد أمامــي كالأوتــار، والكلــات تتمــوج مــن الإيقاعــات، 
ــل أن أفكــر  ــو أفكــر بالنغــم قب وكنــت أجلــس أمــام أوراقــي كــا یجلــس العــازف أمــام البيان
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بمعنــاه وأركــض وراء رنــن الكلــات« )قباني،1982م:60-61(.لــذا أقبــل كثــير ومــازال 
يفعــل، مــن المشــتغلن بالموســيقى عــى انتقــاء قصائــد عديــدة مــن شــعر قبــاني و تحويلهــا إلى 
ــن  ــا م ــا فيه ــعود،2008م:46(، ولم ــو الس ــا )أب ــعرية فيه ــيقى الش ــر الموس ــة، لتواف ــال غنائي أع
وضــوح الموضــوع وســهولة إدراكــه، ومــن قــرب المعنــى وجمالــه مــن نفــوس المتلقن)محــراث، 
1999م: 29(، ولمــا تمتــاز بــه مــن مفــردات متداولــة بســيطة وجمــل قصــيرة بلغــة مبــاشرة تجنــب 

المتلقــي عنــاء التفســير واحتــالات التأويــل.
فالموســيقى الداخليــة تنتــج مــن انســجام الحــروف ضمــن الكلمــة والكلــات ضمــن 
ــن اســتغلال  ــي بهــا حس ــا الموســيقى الخارجيــة فنعن ــب، أم ــن التركي ــة ضم الجملــة والجمل

الشــاعر للبحــر العــروضي والقافيــة والــروي.
واســتثار هــذه الأغــاني أي القصائــد في تعليــم العربيــة ذو فوائد كثــيرة، فالغناء والموســيقى 
يريــح المتعلــم مــن الأجــواء المملــة للتعليــم التقليدي، ويدخلــه إلى أجــواء التعليم الاســتمتاعي 
ــى  ــة ع ــة المعروض ــاني الحديث ــيا وأن الأغ ــددة، س ــواس المتع ــم الح ــه المتعل ــتخدم في ــذي يس ال
الشاشــات أو أمــواج الإذاعــات تســاهم في تجســيد مفــردات الأغنيــة أي القصيــدة ومعانيهــا 
المتكــررة أصــلًا في القصيــدة والمتكــررة غنــاءً أو كــا نســتطيع أن نقــول قــراءة مصاحبــة باللحــن 

ليســهل عــى المتعلــم بعــد ذلــك فهمهــا وحفظهــا.

تدریس العناصر اللغویة من خلال النص الشعري
ــو  ــي ه ــدأ تعليم ــم مب ــة، وأه ــراءة صحيح ــص ق ــراءة الن ــون بق ــوات، ويك - أولاً: الأص
تعويــد الأذن عــى الجــرس الموســيقي للغــة الشــعر العــربي ولنظــم الاصــوات داخــل مفرداتهــا.
-  ثانيــاً: المفــردات، ويكــون بتحديــد المفــردات الرئيســة في النــص وبــشرح معنــى الكلمــة 
وذكــر المتضــادات والمترادفــات والحقــول الدلاليــة المنتميــة إليهــا وموضعها في النص الشــعري 
ــة، والأمــر التعليمــي الثــاني بخصــوص المفــردات  ــة والفني وارتباطهــا بحاجــة المتلقــي الثقافي
يتعلــق بعــرض الكلمــة في صــور شــعرية متعــددة، فتعلــم الكلمــة لا يتحقــق إلا إذا تــم نطقهــا 
نطقــاً صحيحــاً، وفهــم معناهــا، واســتعملت في ســياق لغــوي صحيــح، واســتخدمت في 
ســياق مناســب بعــد تهجيهــا وكتابتهــا ومعرفــة طريقــة الاشــتقاق منها)فوزان،1432هـــ: 245(
ثالثــاً: التراكيــب، ويتــم تدريــس التراكيــب المختلفــة في النــص وشرحهــا ومناقشــتها مــع 
الــدارس بطريقــة واضحــة وبيــان الجانــب الوظيفــي لهــا في ســياق النــص الشــعري، وتعليــم 
ــى  ــود ع ــى التع ــة ع ــة العربي ــن للغ ــاعد المتعلم ــعري يس ــص الش ــلال الن ــن خ ــب م التراكي
اســتعال هــذه التراكيــب في ســياقات متنوعــة ، وباســتخدام هــذه التراكيــب يطــور الــدارس 
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ــة. ــه الابداعي ــة وقدرات ــه التعبيري ــع إمكانات ــلوبه ويوس أس

النتائج
إن النصــوص الشــعرية مــن خــير الوســائل التــي تســاعد القائمــن عــى تدريــس اللغــة العربيــة 
و ذلــك مــن خــلال خلــق جــو تعليمــي مناســب وجعــل الــدرس تنميــة لغويــة لأنــه انعــكاس 

لاســتخدام اللغــة حقيقيــاً.
ــير  ــة لغ ــم العربي ــج تعلي ــدم في برام ــي تق ــوص الت ــن النص ــير م ــاك الكث ــم أن هن ــا نعل ك
ــة  ــة والتدریجي ــة والســياقية والأمثل ــر فيهــا مواصفــات كالغائي ــد أن تتواف الناطقــن بهــا، ولا ب
والوضــوح والتناســبية والســهولة والشــيوع حتــى يكــون المنهــج مبنيــاً عــى أســس صحيحــة 
لغويــة، تربويــة ونفســية. ولكــن الشــعر الحديــث لــه ســات وخصائــص تختلــف عــن الشــعر 

ــة. ــيقية المختلف ــة والموس ــه الفني ــه أو بنيات ــاليبه أو في مضامين ــواء في أس ــم س القدي
فمــن خــلال النــص الشــعري يتــم تدريــس الأصــوات والمفــردات والتراكيــب، ومعالجتهــا 

مــن حيــث المعنــى واللفــظ والجملــة والعبــارة ومناقشــتها ثــم وضعهــا في ســياقات اخــرى.
 أيضــاً يتــم توظيــف أفــكار النــص الشــعري ولغتــه وأســاليبه في إنتاجــات يقــوم بهــا 

المتعلمــون مــع مراعــاة التــدرج وحاجــات المتعلمــن ومســتوياتهم
ــة  ــتاع ومكالم ــن اس ــع م ــة الأرب ــارات اللغوي ــة المه ــى تنمي ــعرية ع ــوص الش ــل النص تعم
ــة، حيــث يقــوم المتعلــم  ــة قــدرات الطــلاب الإبداعي ــة، لأنهــا تعمــل عــى ترقي وقــراءة وكتاب
بالاســتاع للنــص مرتــن أو أكثــر وأن يقــرأه قــراءةً جيــدةً وعــن طريــق حفــظ النــص وكتابتــه 
ثــم التحــدث عنــه تتــم هــذه العمليــة. لــذا لابــد مــن اختيــار نصــوص شــعرية مناســبة للعمليــة 

التعليميــة مــن حيــث الكتابــة والقــراءة والنطــق أي انتقــاء النصــوص ذات التعابــير الســهلة
 المواصفات التعليمية لشعر نزار قباني الشاعر المعاصر كنموذج تعليمي: 

ــى  ــردات ذات المعن ــث المف ــن حي ــة م ــة التعليمي ــة العملي ــن الناحي ــده م ــب قصائ - تناس
والمســتخدمة في الحيــاة اليوميــة.

 - مفرداتــه اللغويــة ذات بعــد واحــد و تســتمد معانيهــا مــن الحيــاة اليوميــة وتعتمــد عــى 
اللغــة المبــاشرة. 

- كثــرة طابــع التكــرار في قصائــده وهــذا لــه أهميــة تعليميــة لأنــه يضاعــف تثبيــت المكــرر 
في ذاكــرة المتعلــم.

- تحمــل قصائــده الطابــع الحــواري حيــث يمكــن اســتثار هــذه الميــزة في تدريبــات تجعــل 
المتعلــم يحــول القصيــدة إلى حــوار حقيقــي باســتخدام مفــردات القصيــدة أو لغتــه.
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ــوي  ــه اللغ ــراء مخزون ــن إث ــم م ــاعد المتعل ــذا يس ــعره وه ــي في ش ــسرد القص ــرة ال - كث
وزيــادة المشــاركة في الصــف، كــا يمكــن اســتثار هــذه الميــزة في تمثيلهــا أو كتابــة القصيــدة عــى 

شــكل قصــة نثريــة .
وهذه محاولة في مجال التعليم حيث ستظل خاضعة للتطوير والتعديل.
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Abstract

Since language is the most important means of communication among 
human beings, contemporary teaching methods put a great emphasis 
on this fact. Literary texts are an indispensable part of acquiring every 
language, and Arabic literary texts are the best texts to increase linguistic 
and oral skills of students and among these texts, poetry has more 
chance since it causes artistic pleasure for readers. Selecting linguistic 
content and filtering outstanding poetic texts that embody curriculum 
criteria of Arabic is very important since these texts should include 
factors and variables related to science, society, culture, and attitudes 
of modern age.  In this regard, contemporary poetry is a productive 
language that contains senses and expressions. This study is an attempt 
to apply contemporary poetry to teach Arabic to non-Arabs. The goal 
of the study is to present a new source for teaching fundamental words 
in accordance with an expressive and analytical method. It can be a 
starting point to adopting a new approach to teaching Arabic to non-
Arab students in the current age.

Key words: language, teaching, contemporary poem, Nizar Qabbani.

* Corresponding author: ehsan7413@gmail.com


